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   :الملخص
عرف المغرب الإسلامي والأندلس منذ العصر الموحدي، تشیید عدد كبیر من التحصینات الدفاعیة، من 

الموحدون إلى بنائھ نظرا لما كانوا یعرفونھ من أسوار وأبواب وأبراج وقصبات وقلاع وخنادق، وقد عمد الخلفاء 
تھدیدات داخلیة تتمثل في ثورات القبائل على الحكم، أو أخطار خارجیة. إن العدد الھائل من ھذه المنشآت الدفاعیة 
 التي بناھا ھؤلاء الخلفاء لكفیلة بإعطائنا فكرة عن تطور ھذه العمارة الحربیة، من خلال تنوع عناصرھا المعماریة

ومواد بنائھا وتقنیاتھ، على اعتبار أن ھذه العمارة أحد أشكال ھیبتھا وسطوتھا، أو دلیل على موقعھا في مسار 
  التاریخ، أو تأثیرھا في التراث الإنساني.

  العمارة الحربیة. ؛الأسوار ؛التحصینات؛ : الخلفاء الموحدینالكمات المفتاحیة
Résume : 

Le Maghreb islamique et l'Andalousie ont connu depuis l'ère des Almohades unifiée, la 
construction d’un grand nombre de fortifications défensives, de  murailles,  de portails, de tours, 
de forteresses  et de fossés. Les successeurs des Almohades ont eu recours à ces constructions 
défensives à cause des menaces internes, en l’occurrence des révoltes tribales contre le pouvoir, 
et des dangers extérieurs. Le nombre considérable de ces réalisations défensives, construites 
par les Almohades est susceptible de nous donner une idée sur l’architecture de guerre, à travers 
la variété de ses éléments architecturaux des matériaux de construction et leurs techniques. Que 
cette forme architecturale sujette d’un prestige et d’influence ou la preuve de sa position au 
cours de l’histoire et son impacte dans le patrimoine de l’humanité. 

  
 مقدمـة:

لقد كان الأساس لدى الموحدین في تشیید الحصون ورفع الأسوار ونصب الأبراج وإحكام الأبواب 
وبناء القلاع، والثغور المحصنة على جھة البر والبحر، أمر بالغ الأھمیة، وإنتاج تلك المنشآت الدفاعیة. قام 

اري، ساھمت فیھ كل الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والجغرافیة لكي یوجد، لضرورة وبدعم مورث حض
ویعكس لنا الفكر الموحدي العسكري. من خلال تلك العمارة التي قدمت لنا ھویة مستقلة متمیزة وانطلاقاً 

ي تطویر فمن ھذا الكلام، یمكننا طرح الإشكالیة التالیة: ماھیة الاستراتیجیة التي اتبعھا الخلفاء الموحدون 
  مجالھم الدفاعي؟



  د/ مصطفى سالم 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      934

  عمـارة الموحدیـن الحربیـة في نطاق فلسفتھـم الجھادیة:
داخلیا  -الجھاد –دولة عسكریة بامتیاز، حیث أولت جل اھتمامھا لقضایا  )1(تعتبر الدولة الموحدیة

وخارجیا، وإذا علمنا مدى شساعة المجال كان على الدولة  الموحدیة أن تراقبھ وتدافع عنھ ضد المنافقین 
  .)2(والخصوم، أدركنا ولا شك أھمیة القوة العسكریة الواجب توفرھا

اسین لا بد منھما، الشوكة والعصبیة، وھو المعبر عنھ بالجند وثانیھما، فالملك عند ابن خلدون، یبنى على أس
المال الذي ھو توأم أولئك الجند، ولعل ما كان یزید من حضور الحرب في الحیاة الیومیة للراعي والرعیة 
على حد سواء، اعتبار الموحدین أنفسھم أصحاب العقیدة الصحیحة أما غیرھم فلیسوا في نظرھم، سوى 

، ولیس غریبا أن نأخذ كل حروب )3(ة كفار تجب محاربتھم وقتالھم لردعھم وردھم إلى جادة الصوابمجسم
الموحدین طابعا جھادیاً فإمامھم ومنظرھم محمد بن تومرت خصص ضمن كتابھ أعز ما یطلب بابا كاملا 

القیادیة  اسطة الأطرفي الجھاد وما یرتبط بھ من قضایا وما یترتب عنھ من مشاكل. فلقد تمكن ابن تومرت بو
التي وضعھا من فرض نظام اعتمد فیھ الصرامة تارة والوعظ أو الإغراء بالغنائم تارة أخرى، لقد جعلت 
مبادي ابن تومرت من الموحدین، بأنھم یعملون على نشر مبدأ حق، ویكافحون الكفر طوغیتھ، وأن معتقداتھم 

 اجتمعتفل ذلك شھادة ترفع شھیدھم إلى جنان الله الخالدة، یبیح لھم دماء أعدائھم وأموالھم وأن الموت في سبی
  للموحدین قوتان دافعتان ھما:

یحطمون أعدائھم ونشرون مبادئھم ، وفق  كالإعصار فانطلقواالروح المعنویة العالیة ، والدافع المادي، 
ھ، على وعورة أرض الاستراتیجیة العسكریة التي اتبعھا ابن تومرت في قتالھ مع المرابطین ، وقد ساعدتھ

كبیرة من جیوش المرابطین دفعة واحدة، كما الجیوش المھاجمة عادة، تحتاج لوقت  أعدادعدم مواجھة 
للتأقلم  على ساحة المعركة الجدیدة بینما كان ابن تومرت واتباعھ یقاتلون على أرض خبروھا وعرفوا 

أتباع ابن تومرت، كانوا یقاتلون  أن مسالكھا، وھذا عامل مھم من عوامل نصر الجیوش، والاھم من ذلك
   ).4(بمعنویات عالیة، بعد أن بایعوا ابن تومرت على المھدي

ھذا وقد تركزت استراتیجیة ابن تومرت على استنزاف قوى الدولة المرابطیة باستخدام حرب العصابات، 
  وتجنب الدخول معھا في معارك فاصلة.

مة استعراضات عسكریة یجبر من خلالھا أھالي الأطلس كما تمكن من فرض تقلید جدید یتمثل في إقا 
المعروفین بعدم انضباطھم على الخضوع لعملیة تمییز دوریة، الغایة منھا معرفة درجة انضباط القوات 

  . )5(المتوفرة، وقد اتبع الخلفاء الموحدین من بعده ھذه الأطر في تسییر شؤونھم خاصة منھا العسكریة
تزاید بالحروب وأمور الجھاد في النقوش التي زخرف بھا الموحدون بعض ویبدو ھذا الاھتمام الم

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا ھلَْ أدَُلُّكُمْ عَلىَٰ تِجَارَةٍ تنُجِیكُم  بنایاتھم، فقد دونوا على باب القصبة الشرقیة للرباط. الآیة: 
نْ عَذَابٍ ألَِیمٍ ( ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ 10ۚمِّ ِ وَرَسُولِھِ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ اللهَّ لِكُمْ  ) تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ  كُنتمُْ  إنِ مْ لَّكُ  خَیْرٌ  ذَٰ

كما نقشوا على احدى نوافذ صومعة حسان المطلة على البحر، بسیفین  )،11-10(الصف:  )11( تَعْلمَُونَ 
اعتماداً على ھذه الأمثلة وغیرھا والتي تبین كلھا ارتقاء الحرب لدى الموحدین إلى  )6(متجھین نحو السماء

مستوى العقیدة كان لابد وإن یطغى المیدان العسكري على بقیة المیادین، وأن تتربع المؤسسة العسكریة 
عرف بعد ، لم ی)7(حسب رأي أحد الباحثین الأجانب الإسلاميعلى قمة الھرم الاجتماعي بل أن المغرب 

الموحدین تلك القوة العسكریة، وذلك التصمیم الحربي اللذین كانتا سمتین بارزتین من سمات العصر 
  الموحدي.
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إن خطورة الحرب على الدولة  الموحدیة أصبح من الأمور التي لا یرقى إلیھا الشك، فیكفي أن نشیر 
 ، فنھایة المرابطین بدأت في الأفق بعدإلى أن أغلب المؤرخین یقرنون بدایة الدول ونھایتھا بحدث عسكري
أو إلى تأسیس مدینة عسكریة كما  )8(مقتل الأمیر تاشفین بن علي على ید القوات الموحدیة بمدینة وھران

حدث في تینمل مھد الموحدین إن إعادة التفكیر في إشكالیة الحرب والمنشآت العسكریة خلال عھد الموحدین 
رونولوجي للأحداث العسكریة، إلى الحفر في نتائجھا المعماریة، لكفیلة بمنظور جدید یتجاوز السرد الك

بالكشف عن معطیات جدیدة ستغنى البحث الأثري ولا شك، وإذا كنا نجھل عدد المنشآت العسكریة التي 
 اتالإحصائیاقیمت في المغرب الأقصى خاصة والأقالیم الواقعة تحت سلطة الموحدین عامة بسبب ندرة 

  ي الحولیات الوسیطیة على العمران العسكري خصوصاً في ھذه الفترة محل دراستنا.والأرقام ف
وذلك راجع إلى عدة عوامل، فالبرغم من تعرض المیدان العمراني للكثیر من الضرر الناتج عن 
عملیات الھدم والتخریب، فھذا عبد المؤمن بن علي نجده یلجأ إلى تطبیق سیاستھ ھدم الأسوار المحیطة 

ن المفتوحة مبرراً بذلك قولھ الذي عدا مشھوراً، أننا لا نحتاج إلى سور، وإنما أسوارنا عدلنا بالمد
حیث تم تھدیم أسوار مدن فاس، وسلا وسبة، وھو ما أورده الشریف الإدریسي، وھو أحد )9(وسیوفنا

إلى الشمال من  معاصریھم، حینما ذكر أن المصامدة ھدموا إلى حد الاندراس والمحو مدینتین كانتا تقعان
، لكن عملیات الھدم التي كانت تلحق بالمآثر العمرانیة المرابطیة خاصة )10(فاس، وھما صالح وبني تاودا

ھي التي تفسر أعمال البناء والتشیید خلال فترة الموحدین، ھذا فضلاً إلى الاضطرابات السیاسیة وما تمخض 
  تمام بالمنشآت العسكریة.عنھا من حروب وتطاحنات من العوامل التي ساعدت الاھ

ومھما كان فإن أسلوب الإنتاج الحربي، كان ھو الأسلوب المھیمن على المجتمع الموحدي، وذلك من 
  أجل خدمة السیاسة الحربیة والمذھبیة للدولة.

تأسیساً على ما سبق، یبقى مطروحا على البحث الأثري في ھذه الفترة المراد دراستھا، تركیز الاھتمام -
شتات الحلقة المفقودة من آثار المنشآت العسكریة خاصة في عاصمة ملكھم، حیث تبقى ھذه الحلقة  على لم

، ذلك أن بوسعھا أن تفسر العدید من النقاط الغامضة، التي وإحیاءھامن أھم الحلقات التي یجب دراستھا 
  تلف تلك المنشآت خلال تلك الحقبة والحقب التي تلیھا.

ن ، سواء في مرحلة التكویفالأطراسي في تمكین دولتھم المترامیة بدور رئیھذه المنشآت التي قامت 
وریا ضر إطاراوالتأسیس أو مرحلة القوة والازدھار، أو حتى مرحلة السقوط التي أصبحت العمارة الحربیة 

  لمختلف الأنشطة العمرانیة والبشریة والاقتصادیة.
القدم ھاجسا لدى الإنسان حیث ظھر مفھوم التحصینات من المتعارف علیھ أن مسألة الدفاع شكلت منذ 

الدفاعیة منذ انشغالھ بالاستقرار واستشعاره بضرورة وضع حد للھجمات والاعتداءات، فلم یتوان في البحث 
عن أسالیب مختلفة تقییھ الخطر المحدق، فانتقل من تحصینات بسیطة، ببساطة فكره إلى اعتماد الصخور 

في مراحل تاریخیة لاحقة إلى اعتماد طرق ومناھج تتخذ من الھندسة والعلوم المصاحبة والأشجار، والانتقال 
والتي كان الغرض الأصلي  )11(سنداً في تطویر استحكاماتھ الدفاعیة بنوعیھا الخفیفة الوقتیة أو القویة الدائمة

  منھا ھو تقویة مواقع الدولة.
ق بتملك ھذه المواضع المھمة والاستمرار على كالمعابر والثغور البحریة، والتي یلزم لأجل الوثو

الاستحواذ علیھا أن یشیدوا بھا في مبدأ الأمر حصوناً حصینة تكون فیھا قابلیة لمقاومة كل التأثیرات الطبیعیة 
، إن خاصیة الاستحكامات القویة ھي دلالتھا على )12(المخربة، وجمیع المجھودات الناشئة عن ھجوم منتظم

قوة تكون معلومة من قبل وھذه الدرجة تتحصل باستعمال الوسایط المعلومة الجیدة لأجل درجة محققة من ال
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الوصول إلى الغرضین المذكورین أنفا بشرط أن یستغرق في إنشاء ھذه الاستحكامات ما یلزم لھا من المدة 
  .     )13(ویصرف علیھا ما تحتاج إلیھ من النقود

  ةتطور المجال الدفاعي للدولة الموحدی -1
إن التطور الذي عرفتھ الدولة الموحدیة في مجال التحصینات واختیار مواقع بنائھا اختلف بحسب 
المراحل التاریخیة، ومدى حاجة الدولة للدفاع عن وحدتھا المترامیة الأطراف، والتي ضمت بین جناحیھا 

طور الاطلاع على ذلك الت، وبنظرة تأملیة في ھذه التحصینات یمكن والأندلسوالمغرب الأوسط  إفریقیةأمم 
. وھو ما )15(. أو الجانب الھندسي والمعماري وطبیعة مواد البناء فیھا)14(سواء من خلال اختیار المكان

كعاصمة سیاسیة وعسكریة في نفس الوقت، وھو ما  -سنلاحظھ عند ابن تومرت عند اختیاره لمدینة تینمل
على عدة طرق ھامة مؤدیة إلى بلاد المغرب،  افھاوإشر، )16(ینم عن استراتیجیة الدفاع المحصن الطبیعي

إلى مدینة اغمات وریكة من جھة، واستجابة للمفھوم العام لاختیار الموقع  -فھي تقع في طریق تارودنت
  الطوبوغرافي في علاقتھ بالمجال الدفاعي العسكري من جھة أخرى.

واشتد ساعدھا، ومنھا خرجت جیوشھا للحرب وتعتبر تینمل مھد الدولة الموحدیة ففیھا نشأة دعوة ابن تومرت 
والقتال، وبھذه الاستراتیجیة العسكریة التي جاء بھا ابن تومرت، ستخضع للعناصر المرتبطة بتحقیق شرط 

على دفع المضار وجلب المنافع، وتسھیل المرافق حسب ما حدده  ین الموقع، واختیار المجال بناءالدفاع، وتأم
  .)17(ھ عن جغرافیة المدنابن خلدون في إطار حدیث

نستطیع القول أن الموحدین تفوقوا على المرابطین في فنون الدفاع، وھم في بدایة ثورتھم، حیث احسنوا 
اختیار الموقع، فاتخاذھم جبل درن موطنا لثورتھم نظرا لحصانتھ، ثم بعد ذلك المدینة سوروھا وحفروا 

  حولھا خندقاً وتشییدھم برجا للمراقبة.
، الذي )19(فنجد رباط تازة )18(لازمتھم ھذه المیزة الدفاعیة، عندما تحولوا من الدفاع إلى الھجوموقد 

كان المعبر الأساسي بین الجانبین الشرقي والغربي للمغرب الأقصى، ثم بعد ذلك بناءھم رباط تیط، وذلك 
ھ من لطرق وخصوبة تربتمن أجل القضاء على بقایا البرغواطیین في تامسنا من جھة ووقوعھ على ملتقى ا

  .)20(جھة أخرى
لقـد كان الھدف من خطتھم ھذه حراسة محاور الطرق الاستراتیجیة ومراقبة القبائل وتدعیم سیطرتھم 
علیھا والحد من تحركاتھا وقد سار الخلفاء الموحدین على ھذا النھج، فقد شیدوا سلسلة من الحصون والقلاع 

دولة ھو باعتبار أن أسـاس ال بالارتكاز على تنظیم عسكري محكموالقصبات وحرصوا على تثبیت سیادتھم 
لعبد المؤمن بن علي،  )21(التنظیم العسكري السلیم، وھنا یجدر بنا الوقوف على ظاھرة ابتكار المربع القتالي

صاحب ھذه الفكرة، التي لم یقتصر على السكة الفضیة فحسب، بل تجاوزتھا إلى مجالات التحصینات، 
المحیطة بالأبواب ذات تخطیط مربع ویرجع  الأبراجالبرانیة، ذات الشكل المربع، فأغلیة  اجالأبرخاصة 

  ذلك إلى سھولة بنائھا ومتانتھا من جھة أخرى.
المتحركة التي لھا في أغلب الأحیان، أربعة أدوار أولھا من الخشب وثانیھا  الأبراجكما أتقن الموحدون       

ورابعھا من النحاس الأصفر، ویتحرك ھذا البرج على عجلات، تصعد  من الرصاص وثالثھا من الحدید
  .)22(على طبقاتھ الجنود لنقب الحصون وتسلق الأسوار

ھذا وكان ابرز ما یعرف بھ الموحدون التكثیر من اتخاذ الطبول لاستعمالھا للإیذان بنشوب الحرب إلى     
والمسرات وقد اتخذت الطبول مختلف الأحجام والأشكال، وقد غلب علیھا المربع الذي یرجع  الأفراحجانب 

  .)23(إلى عھد ابن تومرت ھذا بالإضافة إلى المستدیر الكبیر
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كما لازم الموحدون العدد أربعة في اتخاذھم الأعلام والروایات الملونة بالأحمر والأبیض والأصفر       
سكریة الاستراتیجیة الع ایات قصد بھا ارھاب العدو وتثبت نفوس المقاتلین، كما أنوالأخضر، وكان لھذه الر

  .    )24(یھدي المقاتل متى یثبت ومتى یقدم ومتى یتراجع -الأبیض-لعلم الوحدة 
الواقع أن عبد المؤمن بن علي عمد على نھج سیاسة دفاعیة عبرت عن حسن استراتیجي ذو وعي 

الذي شھدتھ دولتھ سواء على الصعید الداخلي أو الخارجي، فاتساع جغرافیة  دفاعي، خاصة بعد الاستقرار
س في عھده من برقة وطرابل الإسلاميبمشروعیتھا الدینیة أو السیاسیة، حیث توحد المغرب  إمبراطورتیھ

إلى المحیط الأطلسي، كما استقرت الأوضاع بالأندلس، وھذا طبعا بفضل جیش قوي محكم التنظیم، وھنا 
ر تحتاج إلى أساس معنوي غی الإمبراطوریةاءى لنا عبقریة وفكر عبد المؤمن في ھذه النقطة، فقد رأى تتر

القھر أو العصبیة للحكم واستقراره، وأن ھذه الدولة مھما كانت قوتھا، لا بد لھا من طاقات بشریة من الجنود 
ل ھج سیاسیة الحلم اتجاه العرب، وحاووالحامیات لأنھ حین ینفذ ھذا العدد تتوقف الدولة على التوسع، فانت

، كما اعتمد على قبیلة كومیة، ومنھ نجد أن ھذا الاتساع والتنوع في )25(أن یجعلھم أكثر ارتباطاً بشخصھ
، كان لھ دور في حركة العمران وانتظام عجلة الحیاة وتطورھا وانتعاشھا، الإمبراطوریةالبیئات في نطاق 

  عطاء والتأثیر والتأثر.كما كان لھ الدور في الأخذ وال
یحسن بنا القول أن عبد المؤمن بن علي، لم یكن مؤسسا لدولة عسكریة وسیاسیة عظیمة، بل كان أیضا 
مبدعاً وموحیا لطراز معماري فرید من نوعھ تجلى في ضخامة عمارتھ العسكریة خاصة، وإلى حسن 

  . )26(اختیار الموضع والموقع على حد سوى لھذه المنشآت
ح جمیع أراضي الدولة والذي كانت لھ أبعاد سیاسیة واقتصادیة وحضاریة، فھو بذلك حصل فبعد مس

من الولاة على بیانات دقیقة على سكان كل ولایة وعن خواصھا وثرواتھا وعلاقتھا حیث قدر الجانب الجبائي 
فرسان ، أما اللأندلسوا، كما أمر بإمداد مملكتھ بالجیش وسفن ویؤتى بھا من افریقیة والمغرب الأوسط )27(لھا

والخیول والدواب الحمل من المناطق الصحراویة، أما المناطق الأخرى فتقدم الجند، ھذا من جھة من أخرى 
فھو عمد في بناء الثغور والرباطات على حسب موضع كل منطقة، وھي عبارة على حصون وأبراج تبنى 

ھجماتھ، أو لاتخاذھا قاعدة انطلاق لمھاجمة العدو. ، وذلك إما لدفع العدو، وصد الإمبراطوریةعلى حدود 
ھذا بالإضافة إلى إقامة قواعد التموین الھائلة التي تعتبر المحرك الأساسي للتوسع ومواصلة الفتوحات، دون 

  .  )28(توقف
ولدینا أمثلة نسوقھا من خلال الكلام الأنف ذكره فنجد عبد المؤمن بن علي یأمر بناء جبل الفتح 

وقد ارتبط ھذا الجبل في الفترة الموحدیة باسم جبل فتح تیمنا باستئناف عملیة الفتوح الموحدیة  وتحصینھ،
في اتجاه الأندلس، ویلاحظ أن الموحدین بخلاف المرابطین الذین ركزوا على جزیرة الأندلس مباشرة كانوا 

ع لتمكن قادة الجیش بوض یرغبون من خلال اختیار موقع جبل ذارق أن تكون المدینة منفصلة عن الأندلس،
خططھم العسكریة قبل الإقدام على أي مغامرة في الداخل، وبغض النظر عن التضارب الكبیر في مسألة 
بناء ھذه القاعدة وحول الخلیفة الذي تولى بناءھا، فإن الروایة الأقرب إلى الأخذ ھي روایة ابن صاحب 

الرسالة التي أرسلھا عبد المؤمن قبل جوازه، الصلاة الذي كان معاصرا للأحداث، والتي زكت صحتھا 
، لقد أدرك الموحدون مدى الخطر الذي )29(م1160ھـ/555لبناء كان قبل الجواز أي سنة والتي تفید أن ا

یتھدد الأندلس وبلاد المغرب من الجھة الغربیة، حیث كان یرابط فیھ الأسطول البرتغالي ، فارتأوا أي 
في الأندلس عوض قرطبة عاصمة المرابطین من قبل، ولھذا نجد أن یتخذوا من إشبیلیة عاصمة لھم 

الموحدین لم یقتصروا على القواعد القدیمة، وإنما سعوا إلى تنویع محطات نزولھم بین العدوتین، وكان 
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الغرض منھ جعلھ مركزاً للعبور ومنزلاً للجیوش الموحدیة المتجھة إلى عدوة الأندلس ھذا بالإضافة إلى 
ة أمامیة للدفاع عن بلاد المغرب، وھنا یخبرنا ابن صاحب الصلاة عن الاجتماع التمھیدي الذي جعلھ قاعد

براز والمھندس الحاج یعیش.. والعریف بن باسة،  إسحاقضم عدداً مھماً من المھندسین والعرفاء كأبو 
واد إلى جانب الق وحضر جمیع الذین تمس حاجة البناء إلیھم من البنائین والجیارین والنجارین والعرفاء

. وھذا إن دلّ عن شيء )30(على الأعمال والإنفاقوالكتاب وأھل الحساب الذین یشرفون على تقیید الأشغال 
إنما یدل على حسن استراتیجي وتطلع مستقبلي لھذا الخلیفة المحنك الذي انتخب الوظیفة الحربیة، وفق 

ط الدفاع والھجوم الأمامي وضمان الارتداد موضعھا الجید، الذي یحقق شرط التكتیك، فھو یجمع بین خ
  والحمایة، أي خط خلفي.

وقد طبقت ھذه الاستراتیجیة العسكریة على المدن الساحلیة كتلمسان وبجایة وتونس وغیرھا فھي تعتبر 
  الخط الدفاعي الأول عن أراضي البابسة.

عتبرت أرقى ما وصل إلیھ ا إذالواضح أن الموحدین قد حققوا ثورة معماریة مست الجانب الدفاعي، 
  الفكر العسكري خلال ھذا العھد.

فقد تجاوزوا المعضلات الھندسیة یوضح مخططات ورسوم وزخارف تدل على مستوى عال من 
كھندسة الري التي بلغت الذروة من الازدھار وخصوصا السواقي  )31(المعرفة بالعلوم الریاضیة والھندسیة

ر للربط ما بین ضفاف الأنھار ومالھ من أھمیة ودور خاصة في حصار الجسور والقناط وإقامةوجلب المیاه 
المدن أو الدفاع عنھا في حالة الحروب، وأحیاناً كثیرة تعطي الأولویة لبناء القناطر قبل الأسوار، فھذا 
المنصور یؤسس القناطر في مختلف أرجاء دولة  الشاسعة وبنائھ للملاجئ من منطقة سوس إلى بني مدكود، 

، الأندلسیة. وكان اقتباسھم من الأسالیب )32(بلس، كما تذكر عنھ المصادر والمراجع الأثریة خصوصاً بطرا
-لفتحرباط ا -لاسیما في بناء السواقي وجلب المیاه، ووضع القنوات من أجل نقل المیاه إلى مدنھم مثل: سلا

  .)33(وغیرھا من المدن الموحدیة
أمنیا ضد أي تدخل خارجي أو قبلي لنیل من سلطتھم، وبذلك وقد شكلت تلك المنشآت الدفاعیة حزاماً 

لجأ الموحدون إلى تحدید تقنیات التصمیمات، كما ھو الأمر في الأبراج ذات التصمیم المتعدد الزوایا، وسیادة 
الحصون ذات التصمیم الرباعي أو شبھ مستطیل، كما استعملوا البرج المسمى على نحو منتظم في بناء 

  .  )34(انیة وھو ما یعرف بالأبراج الخارجیة عن نطاق السورأبراجھم البر
كما تمیزت ھندسة أبواب الموحدین بالضخامة التي تعكس الثراء المتنوع من حیث التخطیط والدلالة 
على عظمة ورھبة ھذه الخلافة، خاصة إذا لاحظنا التعقید الذي أسس نظام الأبواب ذات المرافق حیث 

كما أنھم لم یسقفوا الممرات حتى تتاح الفرصة  ،)35(مزدوجة، وأخرى بثلاثة مرافق أنشأوا أبواباً مرافقھا
للجند بالإشراف من عال على المھاجمین وقذفھ بالنبال والزیت المغلي كل ھذا یبرز بجلاء شخصیة وعبقریة 

  المھندس والبناء المغربي في ھذه الفترة والتي یعدھا.
نجد ف إنشائھاي قد طور مواد البناء وطرقھ التي استعملت من أجل ھذا ونجد أن الفنان المعماري الموحد

طریقة الطابیة، وقد استخدمت بشكل فعال جدا في الأسوار الموحدیة التي مازالت توجد أجزاء منھا ماثلة 
بفاس القدیم، والطابیة ھي عبارة عن خلیط من التراب والحصى والجیر والماء یحضر بنسب متفاوتة على 

صلابة البناء المنشودة، فكلما كانت نسبة الجیر أكبر كلما كان البناء صلبا، ولكن في الوقت حسب درجة 
نفسھ كان المعماري الموحدي یراعي نسب المواد الأخرى حتى لا تقع شقوق في الأسوار فیما بعد، ویتم 

رتفاع بالسور بناء ھذا النوع من الأسوار عن طریق ما یعرف بوحدات البناء وھي طریقة تعتمد على الا
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رویدا رویدا من خلال قوالب خشبیة وھذه التقنیة  جاءت لتعویض الحجر بالنسبة للتحصینات العسكریة 
  .)36(فعالیتھا وجودتھا منذئذ الصلابة في البناء والسرعة في التنفیذ أثبتتوالتي 

الخلافة إلى المجال الطبیعي والبشري، دفع بحكام  وإخضاعإن ھاجس الأمن والبحث عن الاستقرار 
خلق أنظمة دفاعیة في المدن والأریاف فبنوا الحصون والقلاع والقصبات والأسوار وما إلى ذلك من تلك 
الأنظمة التي ابدع فیھا الفنان المغربي الذي أثبت عبقریتھ في تلك الأشكال الھندسیة المتبعة في العمارة الحربیة 

  .)37(إلى جانب تطویره في طبیعة مواد البناء وطرقھ
ا توضح لن الإمبراطوریةإن تلك المنشآت المعماریة الحربیة المنتشرة والمتوزعة عبر أقالیم ھذه 

التي كانت تتوفر علیھا الخلافة الموحدیة وتوظیفھا في المجال العسكري والبناء الذي كان جزءا  الإمكانیات
  أساسیا من البیئة السكنیة والمعماریة والحربیة.

  خاتمة:
حركة بناء المنشآت الدفاعیة التي اتبعھا الخلفاء الموحدون، كانت تتبع بالضرورة إلى اتساع  إن

نفوذھم، فما كان یستقر بال ھؤلاء الخلفاء حتى یحیطوا قصورھم وقصباتھم ومدنھم بأسوار عالیة محصنة 
ھة وقوتھا من ج وارھاأسوأبراج منیعة، ثم یأمرون ببناء المدن الجدیدة، حتى یحرصوا على صلابة  بأبواب،

  من جھة أخرى. أقالیمھامن والدفاع عن 
انتشار ھذا البناء وتقنیة عالیة قدا أدى إلى صمود العدید من المعالم في وجھ  إنومن البدیھي القول 

والقصبات التي ماتزال قائمة إلى الأن الدلیل  والأسوارالتطورات الطبیعة والشریة، وما بعض الحصون 
ي من شأنھا أن تساھل في إنارة الكثیر من لقضایا الخاصة بالفكر العسكري لخلفاء الدولة على ذلك، والت

محاولة توظیفیة لتلك العمارة و ةقراءالذین كان لھم دور كبیر في تطویر مجالھم الدفاعي وبالتالي  الموحدیة،
البشریة والسیاسیة فھم أدوارھا، ووظائفھا وذلك من خلال ربطھا بمجموعة من المعطیات الاقتصادیة و

  والعسكریة. 
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، 1985 -ھـ 1406مي، بیروت، لبنان، ، دار الغرب الإسلا3الكتاني، محمد تاوبیت، محمد زنیبر، عبد القادر زمامة، ج 
  .21-20ص

المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تحقیق محمد سعید العریان ومحمد العربي العلمي، دار الكتاب،  عبد الواحد المراكشي، -
  .203-202، ص1978الدار البیضاء، 

الجزنائي أبو الحسن علي، كتاب جني زھر الآس في بناء مدینة فاس تحقیق عبد الوھاب ابن منصور، الطبعة الثانیة،  )9(
  .215-210، ص1995المطبعة الملكیة، الرباط، 

المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، دار المنصور للطباعة  ابن أبي زرع: الأنیس -
  .189، ص1972والوراقة الرباط 

  . 34، ص1309مدینة فاس، المطبعة الحجریة الفاسیة،  الأعلامابن القاضي أحمد، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من  -
-101، ص1862، تحقیق دوزي، مطبعة لیدن، 1ج الادریسي أبو عبد الله الشریف: نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، )10(

102.  
أنظر كذلك مقال: السیني عبد الأحد علامات المدینة المغربیة في الأدب الجغرافي الوسیط، دلالات الخراب، ضمن كتاب  -

  . 25-11، ص1992، 90لرباط، العدد التاریخ واللسانیات، منشورات كلیة الآداب، ا
ھي مجموعة من المنشآت والموانع والستائر تقام لتقویة موقع ما وحمایتھ من الھجمات، وھناك نوعان من التحصینات،  )11(

 الدائمة أو الثابتة وغالباً ما تبنى في وقت السلم، وتتمثل في الأسوار والمداخل والأبراج والمزاغل، بالإضافة إلى القصبات
  والقلاع والممرات الخارجیة والخنادق، أما التحصینات المیدانیة فتقام إثناء المعركة.

، 1ج الھیثم مقدم الأیوبي: موضوع التحصینات الموسوعة العسكریة، الطبعة الأولى، المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع، -
  .     258-257، ص1977بیروت 

الخفیفة، ترجمة من الفرنسیة إلى اللغة العربیة، راجي توفیق السید صالح مجدي، المطالب المنفیة في الاستحكامات  )12(
  .8-7ھـ، ص1278المطبعة العامرة، القاھرة 

  .07المرجع نفسھ، ص )13(
یجب أن تراعى شروط في اختیار المكان لإقامة المدن والتي من بینھا أن تكون على ھضبة متوعرة من الجبل أو باستدارة  )14(

  ر حتى لا یصل إلیھا إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة لمزید من الاطلاع حول ھذه الشروط: ینظر:بحر أو نھ
، 1977، الدار العربیة للكتاب، بیروت، 2ج ،ق: محمد عبد الكریمیبدائع السلك في طبائع الملك تحق ،ابن الأزرق أبو عبد الله -

  766-764ص 
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 السلطانمبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي عبد الرحمن ابن خلدون: العبر ودیوان ال -

  405، ص1988، دار الفكر، بیروت، 01 الأكبر، ج
 (15) El omariRochid  :Architecture militaire de sale propositions des Resauroion on INSAP 

Rabat, 1995, PP82-85. 
  .60-59، ص1977الأثریة القدیمة مطبعة فضالة الجدیدة. المحمدیة الدار البیضاء، بوجبار نعیمة الخطیب: المدن  -
حیث كتبت في المصادر التاریخیة الجغرافیة بأشكال مختلفة منھا: تینمال  –وقع اختلاف كبیر في رسم ونطق لفظ تینمل  )16(

، وتامللت في 64ص  ،د الادریسي، وتانمللت عن34. وتینمل في كتاب أخبار المھدي ص 112في الحلل الموشیة، ص 
تین  –. وقد رسمھا أحیانا ابن صاحب الصلاة كلمتین 224. وتینمل في نظم الجمان، ص 128كتاب الروض المعطار ص 

وھي تعني بالبربریة  ذات الحواجز تقع في سفوح الجبال لجعلھا صالحة للزراعة والسقى، ینظر: مصطفى سالم ،  -ملل –
  .87المرجع السابق، ص 

  . 406-405، ص1عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق، ج )17(
ھـ، بنوا سوراً حول معسكرھم وفي فاس عملوا سوراً وحفروا خندقاً حول 524ففي ھجومھم الأول على مراكش سنة  )18(

  نظر:المؤقت: یمحلة خلیفتھم وكذا فعلوا في مكناسة والمریة والمھدیة، لمزید من الاطلاع حول فنون الحصار والتحصین 
  .88، ص1990 الإسلامينظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار الزمان، تحقیق محمود علي مكي دار الغرب  ابن القطان: -
 ،الحدیثةالحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، تحقیق سھیل زكار وعبد القادر ومامة، دار الرشاد مؤلف مجھول:  -

  .136ص ،1979الدار البیضاء 
كانت في الأصل "تیزي" بكسر التاء وتشدید الزاي ومعناھا البربري "الثنیة" أي العقبة ویؤدي ھذا أن كلمن صعد إلى  )19(

مكان مرتفع تظھر لھ ھذه الثنایا من كل الجھات وھناك ثناي تطل على مكناسة الشرقیة وثنایا تطل على ملویة وثنایا مكناسة 
   .13-12ص  ،1985رسائل مخزنیة، مطبعة فضالة المحمدیة الغربیة أنظر: عبد الھادي التازي، 

ة ر، مطبوعات وزا2عبد العزیز بنعبد الله: الموسوعة المغربیة للأعلام البشریة والحضاریة، معلمة المدن والقبائل، ملحق  )20(
  .  159، ص1977، مطبعة فضالة، المحمدیة، الإسلامیةالأوقاف والشؤون 

المؤمن بن علي، اختراع تشكیلة المربع التي اتخذت من ذلك الوقت أساسا لخطط الدفاع  ینسب المؤرخون إلى عبد )21(
لما نزلنا من جبل تلمسان نرید بلاد زنانة... فصنعنا دارة مربعة  «...الموحدیة، فیذكر لنا صاحب الحلل الموسیة حیث یقول: 

القنا الطوال، والطوارق المانعة، ووراءھم أصحاب الدرق في البسیط جعلنا فیھا من جھاتھا الأربع، صفاً من الرجال بأیدیھم 
والحراب صفا ثانیا من ورائھم ووراءھم أصحاب المخالي فیھا الحجارة ووراءھم الرماة بقوس الرجل، وفي وسط المربعة 

رج خیل ع وتدبر تخالخیل، فكانت خیل المرابطین إذا دفعت الیھم لا تجد إلاّ الرماح الطوال الشارعة... فحینما تولى من الدف
الموحدین من طرق تركوھا... فتصیب من أصابت... وكان ھذا الیوم یعرف بیوم منداس، فقد فیھ من جیوش المرابطین مالا 

  .132، ص»یحصى وفي ذلك الیوم ظھر أمر عبد المؤمن بن علي...
الحصار الذي یساعد الجنود على اعتلاء إضافة إلى ھذه الأبراج المتحركة نجد أن الموحدین قد تفننوا في استعمال سلم  )22(

 ھاأسوارالأسوار وفتح مغالیق الحصون، وقد وصف لنا صاحب الحلل الموشیة حصار الموحدین لمدینة مراكش واعتلاء 
بالسلالم، حیث أمر عبد المؤمن بعمل السلالم لارتقاء السور، ثم قسمھا على القبائل فدخلت ھنتاتة من جھة باب دكالة، 

  . 138اجة وعبید المخزن من باب الدباغین ودخلت ھسكورة وغیرھا من جھة باب أغمات، صودخلت صنھ
قد تنوعت الطبول وتعددت ففي حالة الاستقبال یضرب طبل مربع یرجع إلى عھد ابن تومرت بینما في الرحیل یضرب  )23(

حالة تعیین والي تضرب أربعة وفي  طبل كیر مستدیر الشكل دوره خمسة عشر ذراعاً منشأ من خشب أخضر اللون مذھب
  .طبول

حدین المھدي بالمو الإمامابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة على المستضعفین بأن جعلھم الله أئمة وجعلھم الوارثین، وظھور  -
  .320، ص1987، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، 3تحقیق عبدة الھادي التازي، ط  على الملثمین،

الموحدون بالبنود والرایات لدرجة أنھ كان لھذه الدولة رایات متعددة، حتى أنھم كانوا ینصبون رایة على رأس قد اھتم  )24(
الواحد الله محمد رسول الله  -كل مائة جندي، وقد اتخذ ابن تومرت لواء أبیض یكون رمزا لجیشھ كتب على أحد وجھیھ

  إلا الله وما توفیقي إلاّ با�، وأفوض أمري إلى الله المھدي خلیفة الله، وكتب على الوجھ الآخر وما من إلھ
باعة دار المنصور للط -المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس الأنیسزرع الفاسي،  أبيابن  -

  . 202- 201، ص ص 1972والوراقة الرباط، 
و فقد خاطبھم شعراً، إلى جانب تذكیرھم بحقوق الجھاد في لقد برھن عبد المؤمن بن علي على معرفة تامة بنفسیة البد )25(

سبیل الله ركز على ما سینالونھ من غنائم ومكاسب مادیة وقد استجاب لنداء عبد المؤمن الجم الغفیر من العرب، ففي عام 
ل إلى المغرب نق إلى المغرب وفي استعداده لغزو النصارى أعداداجبل الفتح رتب بعضھم في نواحي قرطبة واشبیلیة، ونقل 

  ألفاً من كل قبیلة من قبائل جشم 



  د/ مصطفى سالم 
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، مطبوعات معھد 01مجموع الرسائل الموحدیة من إنشاء كتاب الدولة المؤمنیة للیفي بروفنسال، الجزء  لیفي بروفنسال: -

  .113-112، ص1941العلیا المغربیة، الرباط،  العلوم
ة الأطراف سلسلة من القلاع والحصون، وذلك لأحكام السیطرة على أقام عبد المؤمن وخلفاءه على أرض خلافتھ المترامی )26(

مناطقھ، ومراقبة القبائل خشیة عصیانھا وتمردھا وقد انتشرت من مراكش في الجنوب حتى مدینة فاس في الشمال ومن 
  تلمسان الشرق إلى طنجة في الغرب 

تومرت في الاكتفاء بالمصادر التي حددھا الشرع، حتى  لما تولى عبد المؤمن شؤون الخلافة الموحدیة التزم بسیاسة ابن )27(
لجأ إلى فرض الخراج على أرض المغرب وبقیة المناطق التابعة للدولة وذلك من أجل مواصلة أعمال  1160-ھـ555سنة 

  الجھاد، وما تحتاجھ ھذه الأقالیم من حمایة ورعایة لمزید من التفاصیل ینظر:
بطین والموحدین في المغرب والأندلس، القسم الثاني، مطبعة لجنة التألیف والترجمة عنان محمد عبد الله: عصر المرا -

  .624-620ص 1964والنشر، القاھرة 
، عصر المرابطین والموحدین، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي والأندلسفي المغرب  الإسلامیةحسن علي حسن: الحضارة  -

  .    218-194، ص1980للنشر، مصر، 
ھذه المراكز العسكریة الدائمة تضم عادة ثكنات لإسكان الجند وھي تختلف بحسب القیمة التعبویة والاستراتیجیة كانت  )28(

ومستودعات من المخازن التي تحفظ التجھیزات من أسلحة وطعام  الإصطبلاتللمدینة التي ترتبط الثكنة بھا ھذا إلى جانت 
سجل خاص یضبط أسماء الجند وعددھم وأعطیاتھم ویشرف علیھا كما تحتوي ھذه المراكز على دیوان وھو عبارة عن 

  كاتب مختص.
وحركة التغیر في دولتي المرابطین والموحدین، المغرب  الإسلامیةالجیوش  ،فتحي زغروت :لمزید من الاطلاع أنظر

  .155-147، ص2005، القاھرة الإسلامیةوالأندلس، الطبعة الأولى، دار التوزیع والنشر 
  .85-84 المصدر السابق، ص ،صاحب الصلاةابن  )29(
  .86-85ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص )30(
ولمساتھم الرائعة أمثال: المھندس الشھیر أحمد بن باسھ  إبداعاتھممن بین المھندسین الذي مازال التاریخ یذكرھم ویذكر  )31(

  لمھندس الحاج یعیش المالقي، لمزید من الاطلاع ینظر:، والمھندس المغربي علي الغماري، والمھندس ابن جبیر واالإشبیلي
التاریخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى الیوم، المجلد السادس، مطابع فضالة، المحمدیة،  ،عبد الھادي التازي -

  .  74-68، ص1987
  .217-216 ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص )32(
، 90-89 ، ص1979 الإسكندریةالموحدي، ترجمة سید غازي، نشر منشأة المعارف لمرابطي ولیوبولدو بالباس: الفن ا -

-101، ص 2002 ،أنظر كذلك: مالكاجان بییر، الرباط بین الأسس والیوم، مراجعة عبد العزیز بنعبد الله مرسم الرباط
102.  

-40 ، ص1990رباط الفتح بین عاصمة شالة وعاصمة القصبة، منشورات جمعیة رباط الفتح،  ،عبد العزیز بنعبد الله )33(
41.  

Benstimane J.H Salé etudearchitecturele de trois maissions traditionnelles Rabat, 1979, P80. 
والفنون التطبیقیة بالمغرب الأقصى الجزء الثالث، عصر دولة  الإسلامیةتاریخ العمارة  إسماعیل،عثمان عثمان  )34(

 .117، ص1993، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط الموحدین
  .126-123 المرجع نفسھ، ص )35(

Allain (CH) et Deverdin(G) : les portes anciennes de Marrakech, DsHesp, T.X.L.U 1957, P119. 
 .203، ص2016الشرق الدار البیضاء،  إفریقیامنیر أقصبي: العمارة العسكریة بفاس عبر التاریخ، مطابع  )36(

- Marçais (G): L’Art de l’islam. Paris 1950, P220.   
 .204-203منیر أقصبي: المرجع السابق، ص )37(
  .374-372، ص2ابن خلدون: المصدر السابق، ج -


